
 الرياض - تعقد وزارة الثقافة السعودية 
الأربعــــاء 4 نوفمبــــر الجــــاري الاجتمــــاع 
المشــــترك لوزراء الثقافة بــــدول مجموعة 
العشرين تحت شــــعار ”نهوض الاقتصاد 
الثقافــــي: نموذجٌ جديد“، برئاســــة الأمير 
بــــدر بن عبدالله بن فرحــــان وزير الثقافة، 
وبمشاركة قادة المنظمات الثقافية الدولية، 
من أجل تبادل الأفكار والخبرات للإسهام 

في نمو الاقتصاد الثقافي العالمي.
ويناقــــش كل مــــن وزراء الثقافة بدول 
المنظمــــات  وقــــادة  العشــــرين  مجموعــــة 
الثقافيــــة الدوليــــة وضيــــوف مجموعــــة 
العشــــرين، تعزيز حضور الثقافة وســــبل 
دعــــم الاقتصــــاد الثقافــــي العالمــــي، ومد 
جســــور التواصل الثقافي والانفتاح على 
وتعزيز  مختلفــــة،  وممارســــات  تجــــارب 
الحوار الملُهم والاهتمام بالارتقاء المعرفي 
للمواطنــــين  الحيــــاة  جــــودة  وتحســــين 

والمقيمين.

وتعــــد هذه المرة الأولــــى التي يجتمع 
فيهــــا وزراء الثقافة فــــي قمة على هامش 
اجتماعــــات مجموعة العشــــرين بمبادرة 
مــــن المملكــــة العربية الســــعودية في عام 
رئاســــتها للمجموعة، انطلاقا من إيمانها 

بأهمية الثقافة ودورها المؤثر في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية.

وتتركــــز محــــاور القمــــة علــــى ثلاثة 
مجــــالات هــــي: ســــبل حمايــــة الثقافــــة، 
بصفتها  والثقافــــة  المســــتدامة،  والتنمية 
محركا للنموّ الاقتصادي والتبادل الدولي.

وتتطــــرق قمــــة وزراء الثقافة في دول 
مجموعــــة العشــــرين إلى تعزيــــز التعاون 
الدولي لمكافحة الأنشــــطة الضارة بالتراث 
الثقافي مع اســــتعراض أفضل الممارسات 
الوطنية والتجارب فــــي هذا الخصوص، 
إلى جانب مناقشــــة كيفية إنتاج المحتوى 
الثقافي واســــتهلاكه ونشــــره بمسؤوليةٍ 
واستدامةٍ عن طريق تسخير التكنولوجيا 
والابتكار، وترسيخ الثقافة لتكون محركا 

للنموّ الاقتصادي.
وتدشــــن القمة بذلك حوارا عالميا بين 
وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين، 
وبمســــتوى يجعــــل من الثقافــــة جزءا من 
جــــدول أعمــــال قمــــم مجموعة العشــــرين 
بوصفها عنصرا حيويا يؤثر في الاقتصاد 

والأعمال وحياة البشر.
وتعقد القمة على هامش عام الرئاسة 
السعودية لمجموعة العشرين وتأتي قبيل 
انعقــــاد قمة قادة دول مجموعة العشــــرين 
يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وتركز على 
حماية البشر واستعادة النمو الاقتصادي 
وإرســــاء الأسس لمســــتقبل أفضل يتجاوز 
تبعــــات الوباء العالمي، إلــــى جانب تعزيز 
العمــــل الدولــــي لتمكين الأفــــراد، وحماية 

كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

 دبــي - أعلنت الأمانــــة العامة لجائزة 
حمــــدان بــــن محمد بــــن راشــــد آل مكتوم 
الدوليــــة للتصوير الضوئــــي عن محاور 
دورتها العاشرة تحت عنوان ”الإنسانية“.

وتســــتقبل الجائزة المشــــاركات حتى 
منتصف ليل يــــوم 31 يناير 2021 بتوقيت 
دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع 

الرسمي الخاص بها.
وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام 
للجائزة في تصريح صحافي إن الجائزة 
تواصل نهجها في نشــــر ثقافة التصوير 
وتعزيــــز الوعي بدور الصورة في صناعة 
الحضــــارة ومــــد جســــور التواصــــل بين 
الشــــعوب، ”ومع إطلاقنا للدورة العاشرة 
فخــــورون بتفوقنــــا علــــى أنفســــنا فنيا، 
لقــــد أحدثنــــا تأثيــــرا نوعيــــا حقيقيا في 

مجتمعات المصورين حول العالم“.
”التصويــــر  محــــور  عــــن  وكشــــف 
الــــذي يعتبــــره فرصة بصرية  المعماري“ 
لمبدعي هذا الفن الخاص “الذي لم يحصل 
على كامــــل حقه في الانتشــــار عربيا رغم 
أهميتــــه وانتشــــاره الدولــــي والحضور 
المميز للعديد من الأسماء العربية المبدعة 

فيه“.
وعن المحور الرئيسي للدورة العاشرة 
قــــال إن حدة التحديات التــــي عانى منها 
العالم منــــذ بداية هذا العام قادت أفكارنا 
لتعاظــــم  ”الإنســــانية“  نحــــو  للانحيــــاز 
قيمتهــــا والحاجة إليها، هــــذه التحديات 
ألغت المســــافات بــــين الشــــعوب وألهمت 
البشــــرية أن إنســــانية الموقــــف والفكرة 
أصبحت ضرورة حتمية أكثر من أي وقت 
مضى، والفنون كونهــــا من أبرز العوامل 
المؤثرة في سيرورة الحياة يجب أن تلعب 
دورهــــا بكل قــــوة في تحقيــــق الأولويات 
الحضارية للشــــعوب، والإنسانية هي من 

أهم تلك الأولويات.
وأفــــاد الأمين العــــام للجائزة بأن هذا 
المحور يمنح المصوريــــن فرصة للتعايش 

مــــع نبض المتغيــــرات الدوليــــة وترجمته 
بشــــخصيتهم الفنيــــة ورؤيتهــــم الفكرية 
الخاصــــة لإثــــراء المفهوم على المســــتوى 

العالمي بأعمالهم المتميزة.
وذكّــــر بالجائــــزة الكبــــرى والبالغــــة 
قيمتهــــا 120 ألــــف دولار أميركــــي، وهــــي 
جائــــزة مفتوحــــة، حيــــث أصبــــح بإمكان 
الفائــــزة  الصــــورة  اختيــــار  المحكمــــين 
بالجائزة الكبرى من أي محور من المحاور 
المطروحة توســــيعا لنطاق المنافســــة على 
هذا المركز الذي يطمح لاقتناصه الجميع.

وأشــــار إلى أنه للعــــام الخامس على 
التوالــــي يســــتمر محور ”ملــــف مصور“ 
مختبرا ومستخرجا الإمكانات القصصية 
لــــدى المصــــور والقدرات الســــردية ليبقى 
المحــــور ”العــــام“ بمثابة مســــاحة الحرية 
الإبداعيــــة الصرفــــة التــــي تكســــر جميع 
الأطــــر والقوالــــب حيث يُبحــــر كل مصور 
بأشــــرعته الخاصة مستهدفا المرافئ التي 
لم يكتشــــفها أحد سواه ســــواء باللونين 
الأبيــــض والأســــود أو مــــن خــــلال طيف 

الألوان الكامل.
ونــــوه بأن الموســــم العاشــــر يشــــهد 
الظهــــور الرابــــع لفئتــــين فــــي الجوائــــز 
الخاصــــة همــــا ”جائزة صنــــاع المحتوى 
الشــــخصية/  و“جائــــزة  الفوتوغرافــــي“ 
المؤسســــة الفوتوغرافيــــة الواعدة“، حيث 
تســــتهدف الأولــــى المحررين والناشــــرين 
المحتوى  وصنــــاع  والمروجين  والمدونــــين 
الفوتوغرافي المطبوع أو الإلكتروني، ذوي 
التأثيــــر الإيجابــــي الواضــــح والملموس، 
عالــــم  أغنــــت  مؤسســــات  وأصحــــاب 
الفوتوغرافيا وأسهمت في وصوله إلى ما 

هو عليه اليوم.
وتخص هــــذه الجائزة أيضا أصحاب 
الأبحــــاث والاختراعــــات المؤثريــــن بينما 
الشــــخصيات  لإحــــدى  الثانيــــة  تمُنــــح 
الصاعــــدة مــــن الشــــباب أو المؤسســــات 

الفوتوغرافية الناشئة.

 تحتاج القـــراءة النقدية للشـــعر إلى 
درجة من الإبداع تجعل الناقد قادرًا على 
الاستفادة من شتى المناهج النقدية دون 

أن تكون قيدًا يُكبله.
وتحتـــل الدراســـة النقديـــة للشـــعر 
صدارة اهتمامات وجدان الصائغ، حيث 
أصدرت العديد مـــن الأعمال النقدية في 
هـــذا الصدد منهـــا: ”القصيـــدة وفضاء 
العربية:  الأنثوية  ”القصيـــدة  التأويل“، 
قراءة في الأنســـاق“، ”العرش والهدهد: 
مقاربات تأويلية للصـــورة في الخطاب 
البيانية  و“الصورة  اليمني“،  الشـــعري 
في شعر عمر أبي ريشة“، ومؤخرا صدر 
لهـــا كتاب بعنـــوان ”اللؤلـــؤة والبحر.. 

قراءة في شعر علي عبدالله خليفة“.
تؤكـــد الصائغ لـ“العـــرب“ أن كتابها 
الجديـــد بمثابـــة رحلة نقديـــة في منجز 
شـــعري امتد لأكثـــر من خمســـين عامًا، 
وهـــو منجـــز لافـــت بقدرته على رســـم 
الصورة الشـــعرية المدهشـــة، وبسلاسة 
تراكيبه الشـــعرية؛ فثمة أسباب جعلتها 
تختـــار الشـــاعر علـــي عبداللـــه خليفة 
لتدرس أشـــعاره، منها الاقتدار الشعري 
للقصائد، وتجربتـــه المتميزة التي أثرت 
المشـــهد الإبداعـــي البحريني خصوصا، 

والمشهد الإبداعي العربي عموما.

المنهج الملائم

توضـــح الناقـــدة أن الشـــاعر امتاز 
بالجـــرأة في ارتيـــاد آفاق شـــعرية غير 
مســـبوقة، ولمســـت هـــذه الجـــرأة فـــي 
التجريـــب والمغامـــرة الشـــعرية مع كل 
مجموعة شـــعرية جديـــدة يصدرها، إذ 
يمتاز بقفزات في المتخيل الشـــعري منذ 
مجموعته الأولى ”إضاءة لذاكرة الوطن“ 
عام 1973، وصولا إلى مجموعته الشعرية 
الأحدث ”تهويدة لنجم البحر“ عام 2019، 
كما أنه يمتاز بحرفية الشاعر في اللعب 
بموسيقى القصيدة فهو ينتقل بسلاسة 

من القصيدة العمودية إلى الحرة.
تؤمـــن الصائـــغ بأن النـــص يفرض 
المنهـــج الملائـــم لقراءتـــه ونقـــده، تقول 
”فـــي كل دراســـاتي أتبنى النـــص أولا، 
وهـــو الذي يدلني على المنهج المناســـب 
للتعامل معه، أي أنني لا أحضر المناهج 
بوصفها مشارط العملية النقدية، ثم بعد 
ذلك أقوم بتشـــريح النص، وهو ما أراه 
متبعًـــا في معظم الدراســـات الأكاديمية 
وبعـــض الدراســـات التـــي تتجنى على 

النص أكثر مما تشـــير إلى مســـكوتاته 
الترميزية“.

إننـــي  القـــول  ”يمكـــن  وتضيـــف 
استخدمت بشـــكل طاغ المنهج التاريخي 
بمعية بقية المناهج، حين وجدت القصائد 
تـــؤرخ للبحريـــن وناســـها، وتحديدا في 
لذاكـــرة  ’إضـــاءة  الشـــعرية  مجموعتـــه 
الوطن‘، ومثل ذلك ينسحب على توظيفي 
المنهـــج النفســـي حـــين عكســـت قصائد 
الشـــاعر إحساســـات الإنســـان المعاصر 
المحاصـــر بالغربة والألـــم، ويرقب زحف 
المدنيـــة على الطبيعة فـــي مجموعته ’في 

وداع السيدة الخضراء‘”.
ونظـــرًا إلى أن الصائـــغ لا تميل إلى 
التطبيـــق الآلـــي للمناهـــج النقدية على 
النصوص الإبداعيـــة، فهي أكثر ميلاً لأن 
يحضر النقد بصفته إبداعا جديدا، وعن 
ذلـــك تقول ”أؤمـــن بأن الناقـــد هو مبدع 
آخر، لأن المبدع يتســـلح بـــرؤاه ومواقفه 
الفلسفية إزاء الكون والحياة، في حين أن 
الناقد يتســـلح برؤاه النقدية إزاء النص، 
علاوة علـــى أن عتبة المبـــدع هي الحياة 

وعتبة الناقد هي النص الإبداعي“.
وتتابـــع فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
”أزعم أن العمليـــة النقدية لا تختلف عن 
العملية الإبداعية فـــي مراحلها، فالمبدع 
يتوقف عنـــد خبايا الحياة ليعري زيفها 
فيدهشـــنا منـــذ كمـــون الفكـــرة وحتى 
بزوغهـــا بكلمـــات يســـطرها، فتتقد في 
الأذهـــان موســـيقى ووهجًا، ثـــم يبحث 
لوهجه عـــن عنونة تشـــكل العتبة الأهم 

لاكتمال فردوس النص الإبداعي“.
وتلفت إلى أنه في ذلك، شـــأنه شأن 
الناقـــد الذي يقف عنـــد النص الإبداعي 
ليستنطق مســـكوتاته الإبداعية، يخلب 
نظره وهج النص الإبداعي، ليبقى باحثًا 
في خباياه متكئًـــا على مخزونه العلمي 

وعلى مخزونه الحياتي أيضا.
تســـير العمليـــة النقديـــة لتلامـــس 
العتبات التي وقف عليها الشاعر ليفهم 
طبيعة النص، اتجاهاتـــه ورؤاه، يكتب 

النص  قـــراءة  ويعيد  ويمســـح 
الإبداعي ثـــم يعيد قـــراءة ما 
خـــط مـــن رؤى نقديـــة عنـــه، 
لتبـــدأ بعدها رحلة البحث عن 
عنـــوان كعتبـــة نصيـــة دلالية 
الرحلـــة،  بمضمـــون  تشـــي 
وهو مـــا دأبت عليـــه الصائغ 
فـــي كل كتبهـــا منـــذ الإصدار 
الأول ”جـــذوة الإبـــداع وموقد 
ومـــرورا   ،2001 البوح“عـــام 
بـ“النورسة والبحر“ عام 2002، 
عـــام 2005،  ســـومر“  و“قيثارة 

وغيرها.

عـــن اختيارهـــا ”اللؤلـــؤة والبحر“ 
كعنـــوان لكتابها الجديـــد، تقول الناقدة 
العراقيـــة، إن ولـــع الشـــاعر علي خليفة 
بالبحر في أعماله الشعرية لفت انتباهي 
التي  منـــذ مجموعته ”أنين الصـــواري“ 
كرســـها للبحـــر وللغـــواص البحريني 
المتعـــب المقهـــور، كما أنها تلمّســـت أن 
رحلة الغـــوص في البحر ليســـت رحلة 
مثقلة باللؤلؤ بل بالألم والانكســـار، لأن 
الغواص نفســـه كان يـــرزح تحت وطأة 

الإقطاع البحري حينها.
لكـــن حضور البحر لدى الشـــاعر لم 
يقف عند هذا الحد في تعامله مع البحر 
بل تســـلل إلـــى كل مجاميعه الشـــعرية 
التاليـــة، وتحـــرّك باتجاهـــات ترميزية 
متنوعـــة، ويحيـــل العنوان إلـــى أنه في 
مجمله بحر واســـع، ودور الشـــاعر هو 
الغـــوص في غياهبـــه بحثًا عـــن لؤلؤة 

النص المدهشة المتفردة.

مسكوتات النص

تعتقـــد الناقدة العراقيـــة أن المنهج 
الأمثل لقـــراءة النـــص الإبداعي بمعزل 
عن جنســـه الأدبي، ســـواء أكان شـــعرا 
أم ســـردا، والوقوف عنـــد عتبته الأولى، 
وهي حضـــور الرغبة فـــي التواصل مع 
النـــص، بمعنى أن يجد الناقد شـــيئا ما 
يجذبـــه للكتابة عن النـــص، أن يجد في 
صـــوت النص ما يروقه، وإذا تحقق ذلك 
فالخطـــوة الثانية هي خطوة البحث عن 
مســـكوتات النص وفتح شـــفراته التي 

يخبئها المبدع.
تقـــول ”لن تحصل تلـــك الخطوة إلا 
إذا كان الناقـــد عارفا بأدواتـــه النقدية، 
وقادرًا على استخدام كل المناهج النقدية 
لخدمة النص وليـــس لخدمة ذاته، لذلك 

فأنا أعيب تماما على من يقف ليكتب عن 
نص وجـــد فيه عيوب الأولين والآخرين، 
وأعيب على الناقد الـــذي يلبس جلباب 
النابغة الذبياني، ويقول لهذا أحســـنت 
ولذاك أسأت أو يمسك قلم المعلم الأحمر 

ليضع علامات للمبدع“.

وتســـتطرد ”أعيب على الناقد الذي 
ينظر إلى النص بوصفه حصانا جامحًا 
فيروضه بســـوط المناهج النقدية، وغير 
ذلـــك من المســـائل، فدع أزهـــار الحديقة 

تزدهر، واختر أنت زهرتك المفضلة“.
لا ترى الصائغ أن ثمة تراجعًا نقديًا 
في الاهتمام بالشـــعر؛ فكل شاعر -وكل 
مبـــدع- هـــو ناقـــد بالفطرة، لأنـــه يقدم 
قصيدتـــه بعد أن حقق فـــي حروفها قبل 
أن يقدمها لأي منبر إعلامي. ولكن هناك 
تراجعا فـــي المؤسســـات التي تحتضن 
النقـــد، إذ تعتبر النقد العربي كســـفينة 
بلا ربان، فكل من كتب تفســـيرا مدرسيا 
لقصيدة أو نص إبداعـــي أصبح ناقدًا، 
ومثل ذلك ينسحب على كل من انكب على 
كتابة القصيـــدة العمودية وفق البحور 
الخليلية فدخل من بوابة قصيدة النثر، 
فنثر الحروف على الورق خالية من دفقة 

الشعر وأصبح شاعرًا.
وتكشف الصائغ أن هناك الكثير من 
الأفكار الكتابيّة التي تعمل عليها حاليًا، 
منها اســـتكمال مشـــروعها الكتابي عن 
الشـــعر الأميركي المعاصر، ودور القناع 
الشـــعري فيـــه. وأخذت نمـــاذج كثيرة، 
منها قصائد لميللر، ومشروعها الكتابي 
”مقدمـــة عن الشـــعر العربـــي المعاصر“، 
والـــذي يركـــز على الأســـماء الشـــعرية 
المعاصـــرة المهمشـــة التي تتقـــن حرفة 
الإبـــداع، لكنها تكتب في الزوايا المعتمة 
بعيدا عن الأجندات السياسية، كما أنها 
تنتظر صـــدور روايتها الجديدة بعنوان 

”ستمائة ليلة وليلة“.
كما تعمل الصائغ على إنجاز مشروع 
بيت الشعر العربي الأميركي، لتوثيق 
الصلة بين الشعر العربي من جانب، 
والأميركي من جانـــب آخر، وتوثيق 
الحـــراك الثقافي للشـــعر العربي في 

المهجر الأميركي.
وتنـــدرج تحـــت هـــذا المشـــروع 
طباعـــة المجاميع الشـــعرية العربية 
العربيـــة  باللغتـــين  والأميركيـــة 
والإنجليزيـــة، وعقد نـــدوات تحاور 
بـــين الشـــعراء العـــرب والأميركان 
للخروج بتصور عن تفاصيل الشعر 
كمنتـــج إنســـاني يبعـــد المبدع عن 

الأجندات السياسية.

ليس على الناقد 
أن يلبس جلباب النابغة الذبياني

المبدع يتسلح برؤاه ومواقفه 
الفلسفية إزاء الكون والحياة، 
في حين أن الناقد يتسلح برؤاه 

النقدية إزاء النص

ثقافة
الأربعاء 2020/11/04 
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دول مجموعة العشرين
تناقش قضايا الثقافة 

بقيادة السعودية

{الإنسانية} عنوان جائزة
إماراتية للتصوير الضوئي

أنا ضد التوظيف الآلي للمناهج النقدية

الصورة ثقافة كاملة

 بلا ربان
ً

العراقية وجدان الصائغ: النقد العربي صار سفينة

لا ينقطع الحديث عن أزمة النقد العربي في تعامله مع النصوص الإبداعية 
والإشكاليات التي ترافق العملية النقديّة برمتها. وتصير الإشكاليات أكثر 
ــــــا حينما يكون النص الإبداعي شــــــعرًا، فثمــــــة تراجع في الاهتمام  إلحاحً
بالشــــــعر على المســــــتويين الإبداعي والنقــــــدي. الناقــــــدة العراقية وجدان 
الصائغ مــــــن النقاد القلائل المهتمين بالشــــــعر. وكان لـ“العرب“ معها هذا 

الحوار حول واقع النقد.
الناقدة تعمل على إنجاز 

مشروع بيت الشعر العربي 
الأميركي، لتوثيق الصلة 

بين الشعرية العربية 
والأميركية

حنان عقيل
كاتبة مصرية

القمة تبحث سبل 
التنمية المستدامة 

وحماية الثقافة بصفتها 
محركا للنموّ الاقتصادي
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